
وأالإيجابيالبطلىن!طيةومنها-البطلىونمطية،المستقيم

وأالأسهرةونمطية-ا!لاشتراكيئالواقعيالمثالفيالسلبي

هذاوفي..الخصماوالأصدقاءمجموعهأوالقرييمااوالحارة

الهدرحيثمقاللغويةالمسثلةبقوةتبرزالسياق

السردأوالوصفأوالحالةاوالشخحثطةعلىوالاستفاضة

الواحد.والصوتوالساردالواحدةاللغةوهيمنةالحوار،أو

رأسهاوفيالالتباسمات،بعضإلىأعودأنهناويهمني

تجريبأ،أوبدورهـتجديدأكانقيالتقيداالنمطعوداستواءأن

وعبدمينةحنالدىكماالكبرى،تجلياتهفيالنقاءيفتقدوائه

التجربةزامنالذيالتقليديفالنمط.العجيليالسلام

)منالمونتاجمنها،عديدةحداثيةمفرداتمنأفادالحداثية

بالزمنواللعب(،والمسرحالسينما)مروالمشهديةإ،السينصا

أيضأهذاوليسالتعقيد.منأقلوبدرجةأدنىبحدودوإن

مخاطبةعنولا،الروائيةالشخصيةدخيلةتصويرككلنببعيد

مينةحناد!اياتكانتدربما.العوبيالسرديالتراث

لذلك.الأقوىالشاهدالأخيرة

الحداثيالنمطينقد-2

،تقليديهومافمنهاالأصواث:تتداخلىالنقدهذافي

طارئ.هوماومتها،الحداثيةالتجربةداخلمنهوماومنها

لحظةإلىالطموحمنقادمأالنقذيبدوالأخيرتينالفئتينوفي

روائيأ.منعطفأتكونأنترومجديدة

)المتكلم(اللأولالضم!ميرجمزميتصلماالنقدهذاومن

.التقليديالنم!رفي)الغائب(الثالثالضئميرؤزممقابل

للتفودكتجسيدالذاتحاكميةإلىيشيرحالكلفيوالورم

القعأهإلىأو(الأول)الضميرالفرلىيةالحرتةبلبوسوالانفراد

يتصلمااللنقداهذومن.(الثالث)الضمميردالوالاستبد

فيتتجلىكما،والقصصيةالشعريةالحداثةبعدوى

علىالاستفاضةفياللغويوالهدرالتخييلطاقةاستهلاك

مانحوعلىالسرد؟أوالوصفأوالحالةأوالشخحمية

الدرجةحتىالزاويةانفرجتوإن،التقليديالنمطفيرأينا

والثمانين.المائة

وقياس،الشعريةبوهميتصلىماأيضةالعددهذهمن

الانؤياحواعت!مادالشعر،مقياسعلىالروائيةالجمالية

بلاغةوبروزالروائية،لفغةمعيارآالشعرمنالقادماللغوي

المعرفةووهم،التخييلبلاغةحسابعلىالحداثيةالمحشنات

اللاتعئنووهم،والحدسللروياالمتوسئذةالباطنيةالغنوصية

فيهايتيئسىصورةإلىوالواقغالتاريخمعهيختزلىالذي

والتاريخي.النقدك!
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تزامققدالروائئةالحداثئةالنمطئةنقدأناللأفتؤمن

فيخصوصأ،الحداثةنقدمعالمنصرمةالقليلةالسثنواتفي

صدربماذلكعلىوأمئل.والدولةالمجتمعوفيالأدبيالنقد

)اطيافباروتجماللمحمدالماضيالعامخلالسوريةفي

وعبد(هويةكسوال)الحداكةخضرومصطفىكة(الحدل

اشكلليةلوطنيلأ/الحداثلأ:ل)الثقافةعيدالرزاق

لجديد(.للنقدولالقديم)شعوناروميةووهب(الهوية

لبيلنلبةبمثل

التقليديالنمطينعبرالروائيالإنتاجيتوالىفيما

للذينالنمطينهذينإفلاسعنالسؤالسأدعوالحداثي

نأعلىمؤكدأ،والوحدانيةوالشمطبالتبشيريستعذبون

بل،والحداثيالتقليدفيمنجزاتتجمعتوليفةليسالمرام

كانواذا.المنجزالتتلكويخحئب،جديدهيقترحاخرإبداع

مستهلها،فيوالتجربةايته،بلىفييزاللاذلكفيالحديث

على:الآنمنذيؤكدأنالمرءفبمقدور

صدافامنالشعريةبتخليصوذلكالروايلأ:روائية\(

هوهناالبحثفمدارالشعر.علىيحيلالذيالسائدالعربي

الروائية،البلاغةإلىوصولأ،الروائيةاللغة،الروائيةالصورة

الطبيعةعلىوبالتشديدالشعر،مقياسعلىالقياسدونمن

الأجناسمعالروائيالتلاقحوعلى،اللامتناهيةالروائية

.والعلومالمعارفوشئىوالفنونالأدبية

"ماأنقار:محمدمعاًتساعللذلكإضاءةءفاأجلومن

!اغناءالنصيالتكوينبلورةفيمساهمةتكنلمإنالبلا!كلة

الإنسمانيةالقيمعنوالكشفالمتلقيعلىوالاستحواذالرؤية

المباشرةنظلمألا5التقريريةفيهابماالتصويرصيغبشتى

جماليةوظيفؤكلنسلبهماعندماالتخييليتينوالتقريرية

الشعريه؟(،)1(.الصورةنموذبخالمقابلفيونبخل،وإنسانية

الروائيةالصورة"تكسبأنقار:محمدمعأيضأفلنتابع

مماأكثرالروائيالنصداخلوظاذفهامنالبلاغيةقيمتها

شفافيةأوفكرتهاطرافةأوطلأوتهاحيثمنتستهدفها

الوقعفيهيالنثرلبلاغةالبنائيةفمالوظيفة.الرمزيةدلالتها

النفسلعوالمفهمناتعميقفيبديناميةتسهمجميلةأسلبة

الجوهرفإنولعمري.مؤثرةبفنيةأرجائهاوإضاءالبشرية

الحدود")3(.هذهعنيخرجل!للبلانجةالحقيقي

الجديدالروائيالمنعطفهذامع:العواملسان2(

ذلكيعنيأندونمن،الروايةفيللعاميئالاعتبازيعود

!لىولا،واشيريوالفرديالأناعلىجديدآتعاليأ



وبذلك.ثانيةجهةمنالمدشىوكتابةالمقدساطراحوفيجهة،جديدةبصيغئطليئللعاميئالاعتبارعادةوال"."الخواصن

لخلعاعلتقترح،العاريةالكتابةوبهذهالبناثي،التجريب،والتاريخوالرواية،والمجتمع(والفن)الأدبالروايةأسئلة

الجديد.الروائيللمنعطفخطاطتهاأسئلةجديد؟باستراتيجياتئطلقأفي،والأيديولوجياوالرواية

الواقعتماهيالتيناجيمحعدروايةوهيقمر:خافيةوالمشهديةوالكرنفالوالفردوالهامشوالمقذسالمدئس

للطبقاثفيهافتتمدد،بالأسطوريالمخيلةوتفخر،بالحلم.الىائيةوالمعرفةا!وائيوالبوحوالتاريخيواليومي

الحوارليقوم،والأزمنةوالرؤىواللغاثوالأصواثالسرديةيأتيوالاستراتيجياتالأسئلةتلكمع؟تراثأفي3(

وبين،والمستقبلوالحاضرالماضيوبين،والقارئالراويبينيقتضيحسبماوالحداثيالتقليديالروائيالتراثتخصيدث

التراثوبين،والمكتوبالشفويوبين،والكونيالمحليوهكذا.تصنيمأومسبقرفضغيرمنحال،وكلمقامكل

.العوامولسانالسرديمن:متناقضةتبدوكانتمنجزاتلماستثماز""يجريقد

علىالروايةلهذهدراستهفيحافظصبريألغلقدومنالتشذير،إلىالنصيئالسبكو!نالخ!بر،إلىالحكاية

منعديدةتجديديةرواياتاعتورمعاتخفصهاومنونثاره،تهشيمهإلىالسرديالعمود

.ع.-لامسللا.*بهرفدت،فضلأعماالتأريخإلىالسيرة

الفكرعدرا!دممدنممفاعدىالأ!مصتطرمديدا!تمامدمالأالع!يبوالعدوئمالتشكيديةوالفنونالموسيقىوسترفد

-.و..-دص:ير"يتصلماذلكومثل..والسينماوالمسرخ

ميةالسرهمريأ!لحلم!الئراالس!فحيةالسردر6ها!ي8الإصصالشعبي،والمكتوبالسرديبالتراث

ودقةءبإيجافييرسلذلكفيحافظوصبريألاضأضولاظيل.عمااليهسنعودمما،والرسمي

يتمفقمملالحداثيالنمطنقدمنبعضأالروايةإلىالنظرفهودومآالأشأما

والتأملي-والفلسفيوبالفكريبالتناصولأ،صالط،والتجديدوالتجريبللمغامرةكفضاءص

الرواية.فيبالمعرفيورةالمطوفيالوالحدالنحدفيالتعذلىية:وبخاصة

خطاطتهاتقترحقمرخلفيةولعل.بجملتهالنصوصفضاء

فيوتجديدهابتجريبيتهاالروائيللمنعطفأووولسمواهتقذملماتمثيليةمعاينةأجلومن

الدقدقةالصنعةتتخفىححثوالحكالة!لأسلرةبيانبمثابةهولماكمفرداتينكتبلممما
والشحصدهوالرمارالمكارعلىالاسمعال

المثاليتين:هذيندسوق،د!ائى

لينهضاالأسطورةوتتفخر،المخيلةوتجمحالتيالنعيميخليلروايةوهيالخلعاء:

منخفض"بحدودئحذلاعالمومعقد،وخصيببديععمالأفيا!حداثةبمدماتحققانهاالعالمأمينمحمودرأى

قمربحدودولاادربس"،دوضة"قريةبحدويىولا،"الخافيةمحاولتهيؤكدنقسهوالكاتب)1(.الكتابةأعرافكلعنتخفيها

منيمضيبل..الحارسوعبدوسلمىالقهاروعبدوادرشىبنيةعنيتخلىأن-عامةالروائيوطموحه-الروايةهذهفي

وخصوصأ،والكتابةالزمنلانهائيةالىوالعاميالمحليهذاإلىا!يويتوشل.حكائيمتنبلأالروايةلتكونالسرد،

والمفرداتللخليقةالجديدةوالقصهالقهارعبدجرخمع!دلأمطتتعبطلاالتيالسبيكهكتابةيتوشل،فيماذلك،

الروائيةالمحاورةتلكتنجزالتيالأخرىالثريةالعديدةكذرك.زفرةأوشهقة:فسيولوجيةنقطةالنقطةفتغدو،الترقيم

.والأسطوريللتاريخيالجديدةالمتصلةالشذراتفيكعاالتراثمعالتناصنيتوشل

بالخواد!.

شجيتلسترللبعة:متل-نلبيللبةبمفل!فيلخلعاء.لروايةبمغامرةذلكليس،ليبالنسبة

والعجيبالشاصوهـانيابراهيما!لىصنعسبقالروائيةالحداثيةالتجربة

تشيرالجديدالروائيالمنعطفاستراتيجياتبينمنالشا!نمسشوىوعلى.السبيكةكتابةإلىوسواهماالراهب

والعجيب.التناصناستراتيجيتيإلىالسابقتانالروايتانمنلهمومحانت،النعيميغديديونسبق،وسواهالتراثمع

منكتمب!ثبماعميقأتتصلانالاستراتيجيتينهالجنولأنجمطلمن:واللغويالبنائىالمستوىعلىأكبرمنجزاتذلك

فيهما:القولافصئلأنيهمنيفإئه،أحسبفيماال!ايةصطمصةلكن.وس!اهمابنحفيشسالمإلى،الغيطاني

الوعيمنمتواضعوبقدر،0891عاملمسفةلروايةفمنذمنالتاريخي-السيريالبناءفيذلكخارجتبدوالخلعاء

مذكورمصدر،الكيلانينظرا-ا
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مفابدءأ،الروايةفيالوثيقةكابدثالتناصن،اشتغالبآلية

بالخلقوانتهاءوالمهاد،والإعدادالبحثوعبر،الكتابةقبل

تلاهمامعيقاسلابماهينأكانذلكأنبيد.للوثيقةالروائي

الشرق.ترلمدلفي

الأكاديمية.عفمتنيكما(،،"أبحثكيفالروايةعفمتنيلقد

بالتصزفلاروائيأ،الوثيقةتنكتبكيفالروايةعفمتنيثم

وباختصار:،الصياغةبتبديلولا،المرجعيأوالوثائقيبالمتن

منبالكتابةالجديد،بالخلقبل،الخارجمنبالكتابةلا

ليصغللوثيقةالأساسالنسبئينتفيوبحيثوعميقأ،الداخل

الآنوبحسبي.الروائيالعالمالجديد:العالمإلىالنسدثلها

تشرينحربئيخحنمماالئسبينهذينبينبماأذكرأن

يخمنوما،المسفةروايةفيوذلك7391الأول/أكتوبر

الثلاثيناتفيوالنفط0291لعامالسوريةالمملكةدستوز

الكماليةوالمسطعيةللكواكبيالاستبدادطبائعوكتاب

الشرق.مداراتفيوذلكالبلشفيةوالمسما!لة

أنقلانافها،وحسبشهادةأوفرديأالأمريبدولاولكي

مطلعفيالأولىروايتهمنذشتزغلكاتبكلامأيليفيما

وأعني:الجديد،الأفق/المنعطفهذافييكتبالتسعينات

معه:الطازجالحوارهذافيخرتشفيصل

دوراتلمبللمعلوماتكمصدرالوثيقةانالملاحظمن."السؤال

فمتىالغربلء.وترلب،والياسمينالمليلاوراقروايايتئكفيكبيرأ

اهخ!وميئتخييليفعلهوحيثمنالروائيالفعلمعالوثيقةتتداخل

الفضاءفيناهضأفعلألتصبحالوثيقةتنفصلومتى؟التخي!ألسهـمه

مضىكحدثيالوثيقةبينالحدودهيماامانتها؟علىومحافظةالروائي

الرواثي؟العملىوبين،تاريخهوجرى

منه،جزءأتصبحعندماالروائيللفملمعالوثيقةتتداخل:الجواب

فيه.وتندمجالروائيالفعلالىذاتهاالوثيقةتقىعندملاخربشكلأو

فيهاوينفخولىمأ،لحمأفيكسوهاالكاتمثيأخذها،الورقعلىصادةالوثيقة

تدخل.بينهماالتمييزويصعي،عملهجسموتدخلأمامهلتتحركالروح

ائها.شخصياتهونموتطور.فيهموتسلالرئيسيالحدثمسارفي

متىويعرفيستغلها،كيفللرولئييعرفأنبشرطللروايةغنئةملدة

لروايته.الهيكليالبناءفيلتساهمللرلهنحدثهفييدمجهاوكيف

جرىمنهحدثأمنتزجمأاليهالروانييدكخلمغلقتاريخكتالثالوثيقة

يغلقونويجعلهمالناشفيجمعالطبوك،الحدثهذاحوليقرع.وانتهى

أيديهم،ويقفبونملاحظلتهمئبدون.للوثيقةقارئحولويلتفونحوانيتهم

الأولادالظهر،بأذانصوتهيرفعالمؤذنالمسجد،فيالصلأةإلىيذهبون

لأنأحذهمايغتئم،جرىماأمرفييتنافسانالرجالمنلثنلن،يلعبون

يخبرهااويضربهاذلك،سببعنتسأله،زوجتهالىيعود،يصيبهالأمر

الفاريخأوراقمنتحولتالتيالوثيقةبسببذلكوكل.تعاستهسبب

بالحوكة")1(.مليئةحياةإلىالصفراء
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الحوارفييتلوةوبماالتناصن،لاستراتيجيةالفهمبهذا

جديدةطريقةإلىطموخهخرتشفيصليعلن،الغرائبيةحولى

ولعفي.الروائيالخع!هذابمتابعةوييذخاصةءبه،الكتابةفي

الرواية.فيجديدكاتبصوثلأئهبذلكالاستئناساثرث

لاستراتيجيةالنظرفي"بليغأ(،هنايبدولاالصوتهذاولأن

المكرمنوبقليليبتلقائيؤ(الداخل)منيعبرهووائما،التناص

الآنوفي.بالنفادالخاصئةالنظريةالبلاغةعادةتسعفهالذي

السلصقذمفيمايتبمئرأنإلىصوتءجديدكلأدعونفسه

إلى-أهفهورئما-الآنوآفزئة"الصالحوغيزالصالخ

وعبدإبراهيماللهصنعبهجاءماالتناصن،استراتيجية

وأمينالذهبيوخيريالغيطانيوجمالمنيفالرحمن

أيضأ.السطورهذهكاتدثوربما،المعلوف

إلىأستطردإذالقارئعلىأثقلألأأرجوهنا،وها

عفوأجاءاحسبهماوهو،نفسهالكاتبرواياتبينالتناصن

وروايتي0791عامالطوفلنيذداحالأولىروايتيبين

جاءماثم،نايفشخصيةفي7791عامجرمادىالرابعة

بينعامدأجاءكما،والمسفةنفسهاجرماتيبينعامدأ

وأسعدالحسونحماديشخصيتيئفيالشرقمدارات

الطويبيشخصيتيفيللعرشاطيلفوبين،البسنأفندي

الروايتينإلىالاستطرادهذاومناغا.الحليموعبد

معاشتباكهافيالعجيباستراتيجيةإلىأصلالأخيرتين

استقلاليتها.فيكما،التناصاستراتيجية

العجيباستراتيجيةأنعلىأولأأشذدأنعليئويلغ

منألفناةماوليستوالإلىهاش،الإثارةتتوخىلاالروائي

كماالسواء.علىالعلميأوالفولكلوريبالغرائبيالتزويق

ألفناةماالروائيالعجيباستراتيجيةعنأنفيانعليئيلغ

للحكايةالسطحيةالمحاورةومن،السياحيالاستعراضمن

وأالشفويةوللاسطورةوالخوارقالشعبيةوللمخئلةالشعبية

المكلوبة.

أمامالامتثالينتفيالروائيةالاستراتيجيةهذهفمع

هذهومع.العجيببمفرداتالزاخرالتراثسلطة

والتصنيموالتسجيليةوالتوثيقيةالتبعيةتنتفيالاستراتيجية

الخصوصية،وتزويقالموروثأوالمعيشسراديبفيوالنبش

تلوحالتيالنصوصمنالعديدفيالأمرهوكما

وللعالمية،الأخرىالفغاتإلىوللترجمةللمستشرقين

والجوائز.

-المثالسبيلعلى-التشكيليالفنفيكماهنا،فالأمر

من،اللاوعيإلىالوعيمنالعجيبعنصزيمضيحيث

ومن،المستقبلإلىوالموروثالمعيشمنالفرد،إلىالجماعة


